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رحمةً  المبعوث  محمد  نبينا  على  وأسلم  وأصلي  العالمين،  رب  لله  الحمد 
للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

والأحكام،  التوحيد،  أنواع:  ثلاثة  على  دارت  لما  العظيم  القرآن  معاني  فإن 
والقصص؛ صحَّ أن يقال: القصص ثلث القرآن، ثم إن الله تعالى أرشدنا إلى النظر 
كتاب  ذلك  على  دلَّ  كما  والهتداء،  والقتداء  العتبار  بقصد  القصص  تلك  في 

الله تعالى في مواضع عديدة، منها قوله تعالى: ژ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 
ی ی ئج ئح ئم ژ ]يوسف: 111[، وقال تعالى بعد أن ذكر عددًا من 

أنبيائه عليهم وعلى نبينا صلوات الله وسلامه: ژ ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ 
ئۆژ ]الأنعام: 90[.

ولذا كان علم التاريخ علمًا شريفًا جليلًا، لكونه مُوصِلًا إلى ذلكم المقصد، 
وفي هذا يقول ابن خلدون: )اعلم أنَّ فنَّ التّاريخ فنٌّ عزيز المذهب، جمُّ الفوائد، 
شريف الغاية، إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء 
في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتَّى تتمَّ فائدة القتداء في ذلك لمن 

نيا()1). ين والدُّ يرومه في أحوال الدِّ

وقال الصلاح الصفدي: )وأنا أرى التأريخ والترجمة معادًا ثانيًا في المعنى ل في 
لَ قبل نشر الرفات، إل أنها لم يفض عنها ختم اللحود()2). الوجود، ونشرًا أوَّ

)١( »مقدمة ابن خلدون« )ص٩(.
)٢( »أعيان العصر وأعوان النصر« )٣٧/١(.



١٤

تاريخ  في  الظرفاء  )تحفة  منظومته  مقدمة  في  الباعوني  الدين  شمس  وقال 
الملوك والخلفاء(:

ــهْ ــرَفُـ ــمٌ شَـ ــلْـ ــخُ عِـ ــارِيـ ــتَّـ ــالـ وَبَــــعْــــدُ، فَـ

ــةٌ بَــــيْــــنَ الْأنََـــــــــــامِ غُــــرَفُــــهْ ــ ــيَ ــ ــالِ ــ عَ

ــدْ مَــضـــَــى ــ ـــا قَ ــهُ يُـــخْـــبـِــرُ عَـــمَّ ــبُـ صَـــاحِـ

ــى ــضـــ ــرْتَ ــسِ الـــمُـــلُـــوْكِ يُ ــالـِ ــجَـ ــمَـ وَلـِ

ــعِ ــافـِ ــنـ ــمَـ ــنَ الـ ــ ــ ــهِ مِ ــ ــي ــ ــا فِ ــ ــهِ مَـ ــ ــيـ ــ وَفـِ

ــيْ ــعِ ــافِ ــشَّ ــامُ ال ــ ــ ــالَ الْإمَ ــ ــى لَـــقَـــدْ قَ ــتَّ حَ

ــهُ نَــقْــلُــهُ: ــنـْ ــرٍ قَــــدْ صَــــحَّ عَـ ــبَـ فـِــي خَـ

ــهُ( ــلُ ــقْ عَ زَادَ  الـــتَّـــارِيـــخَ  حَـــفِـــظَ  ــنْ  ــ )مَ

فـِــيْ شَــــكَّ  لَا  ظَـــاهِـــرٌ  ــلَامٌ  ــ ــ كَ ــوَ  ــ ــ وَهْ

ــيْ ــفِـ ــرُ خَـ ــ ــيْ ــ هِ غَ ــهِ، وَسِـــــــــرُّ ــ ــتِ ــ ــحَّ ــ صِ

وقال محمد رشيد رضا: )ومعرفة التاريخ وتقويم البلدان هي التي تودع حب 
الأمة في القلب، وتبعث فيه روح الغيرة()1).

وقال محمد كرد علي: )والتاريخ ربيب الحرية، ل يتصرف على هوى من 
يكتبه ويقرؤه، ول على أذواق أهل العصر وأهوائهم، وما دام موضوعُه: العتبار 
يدون  ول  الحق،  فيه  ى  يُتحرَّ بأن  جدير  فهو  والآتي؛  الحالي  لمعرفة  بالخالي 

سواه()2).

)١( »مجلة المنار« المجلد الثامن.
)٢( »خطط الشام« )٤/١(.
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يتها: )ابن تيمية والمغول .. تاريخ لم يقرأ(، وهي ل تخرج  وهذه دراسة سمَّ
آنفة  قُول  النُّ عليها  دلَّت  التي  والغايات  المقاصد  تلك  عن  ة  العامَّ غاياتها  في 

الذكر. 

قد اشتملت هذه الدراسة -بعد هذه المقدمة- على قسمين، وملحق:

القسم الأول: قسم العرض والتحليل: 

ويشتمل على بابين:

الباب الأول بعنوان: ابن تيمية ومغول إيران في عهد قازان، ويشتمل على 
ستة فصول: 

د الصراع مع مملكة إيران.	  مَات تجدُّ الفصل الأول: مُقدِّ

الفصل الثاني: قازان يغزو الشام )احتلال دمشق سنة 699هـ(.	 

الفصل الثالث: ما بعد الحتلال.. )699هـ-700هـ(. 	 

الشام 	  الشام )حملة قازان على بلاد  الرابع: معركة الأحزاب في  الفصل 
سنة 700هـ(.

الفصل الخامس: ما بين حملتي قازان الثانية والثالثة.. )700هـ-702هـ(.	 

الفصل السادس: الهزيمة النهائية لقازان )وقعة شقحب سنة 702هـ(.	 

والباب الثاني بعنوان: ابن تيمية ومغول إيران في عهد خربندا، ويشتمل على 
خمسة فصول:

جبل 	  )فتح  كِسْروان  جبل  في  المشهورة  تيمية  ابن  واقعة  الأول:  الفصل 
كِسْروان سنة 705هـ(.
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الفصل الثاني: حملة مغول إيران على گيلان 707هـ.	 

التتار على بلاد 	  الثالث: خربندا على خطى أخيه قازان.. )حملة  الفصل 
الشام سنة 712هـ(.

الفصل الرابع: حملة المماليك على مَلَطْيَة سنة 715هـ.	 

الفصل الخامس: الرافضة في مملكة إيران.	 

شيخ  نه  دوَّ ما  هو  الكتاب  من  القسم  لهذا  الأهمية  في  الأول  المصدر  وكان 
التي كتبها  المذكرات الخاصة  إما في  الله تعالى بنفسه،  ابن تيمية رحمه  الإسلام 
بشأن بعض الأحداث، كما كتبه بشأن حملة التتار سنة 700هـ، وإما في مراسلاته، 
كرسالتيه للسلطان الناصر، بشأن التصدي للتتار سنة 699هـ، وبشأن فتح كسروان 
التتار، وإما فيما يذكره عن  سنة 705هـ، وإما في فتاويه، كفتواه الطويلة في شأن 
نفسه أو عن الأحداث المحيطة به استطرادًا في بعض كُتبه، ككلامه الذي جاء في 

شأن معركة وادي الخزندار، ومعركة شقحب في كتابه )الرد على البكري(.

نه مؤرخ الشام الإمام علم الدين البرِزالي  ثم المصدر الثاني في الأهمية ما دوَّ
نه الآن إما في تاريخه المطبوع )المُقتفي على  رحمه الله تعالى، ونقف على ما دوَّ
نًا  الروضتين(، وإما فيما ينقله مؤرخو العصر المملوكي عنه)1)، وإن لم يكن مُضمَّ

في المطبوع.

)١( كاليونيني وابن الجزري والذهبي والنويري، ولابن كثير رحمه الله تعالى -في الجزء المتعلق 
بالأحداث المسطورة في هذا الكتاب- في »البداية والنهاية« اعتمادٌ رئيس على كتاب البرزالي، 
وهو لا يحافظ على عبارة البرزالي -كابن عبد الهادي في »العقود الدرية«-، بل يعيد صياغة 
كلامه في العديد من المواضع، وقد يقع له وهم في تأدية المعنى، يظهر بالمقارنة بين كلاميهما 

في الموضع المُعيَّن، غير أن فيه إضافاتٍ لفظية أو معنوية يُبرز فيها دور ابن تيمية. 
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وأهم الكتب المفردة في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية هو كتاب )العقود الدرية في 
ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية( للإمام شمس الدين ابن عبد الهادي رحمه 
تُه من جهة اعتماده اعتمادًا كبيرًا فيما جمَعَه على المَصدرين  الله تعالى، وتأتي أهميَّ

آنفَي الذكر، وإن لم يشمل ما جاء فيهما، وإن كان فيه زيادات على ما يرد فيهما.

أما كلام ابن القيم المتعلق بأي موقف أو حدث مما تناوله هذا الكتاب؛ فهو 
مما حرصت على إيراده، وإن كان قليلًا)1).

التراجم،  أو  التاريخ  كتب  من  متعددة  كتب  إلى  ذلك  بعد  رجعت  وقد 
بحسب ما يلائم كُلَّ موضع مما دونه العلماء أو الكُتَّاب أو الأمراء في العصر 
المملوكي، من الشاميين كاليونيني، وابن الجزري)2)، والذهبي)3)، وابن كثير، 
المؤيد)4)،  الملك  حماة  وملك  الوردي،  وابن  والصفدي،  الله،  فضل  وابن 
أيبك  وابن  واليوسفي)5)،  الداودار،  بيبرس  والأمير  كالنويري،  المصريين  أو 

)١( كانت صحبة ابن القيم لابن تيمية متأخرة، بعد رجوعه من مصر سنة ٧١٢هـ، ولهذا فإنه لما 
تحدث عن فراسة شيخه في بعض الوقائع في »مدارج السالكين« )٤٩٠/٢( قال: )وما شاهده 

كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته(.
الكتاب أحداثها لا يغطيها الجزء  تناول هذا  التي  السنوات  النقل عنه قليلًا، لكون أكثر  وكان   )٢(

المطبوع منه. 
)٣( سواء في تاريخه »تاريخ الإسلام« -الذي ينتهي بسنة ٧٠٠هـ، أي في أول السنوات التي تناول 

هذا الكتاب أحداثها-، أو »دول الإسلام«، أو »العبر« أو »الدرة اليتيمية في السيرة التيمية«.
)٤( له ميزة في التأريخ للأحداث التي كانت تجري في شمال الدولة المملوكية، لوجوده هناك، ومما 

امتاز به تأريخه لمشاركته في عدد من الأحداث بنفسه، كغزوات المماليك على بلاد الأرمن.
)٥( لتاريخ اليوسفي المسمى »نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر« ميزة خاصة، حيث كنت أجد 
لديه من التفاصيل مما ينقله عنه البدر العيني في نقول مطولة تارة أو مختصرة تارة في تاريخه 
المسمى »عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان« ما لا أجد عند أحد غيره، والكتاب أحد مراجع 
المقريزي في »خططه«، والمطبوع منه جزء يسير. قال ابن حجر في وصفه في »الدرر الكامنة« 
في الترجمة )٢٣٨٤(: )وأفاد فيه كثيرًا من الوقائع والتراجم التي يحكيها عن مشاهدة، وهو كثير 

التحري في النقل، ما يتحققه ينقله، وما لا؛ يضيفه إلى قائله، وربما تبرأ من عهدته(. 
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الداوداري)1)، أو من الإيرانيين كرشيد الدولة الهمذاني)2).

أما القسم الثاني من الكتاب فهو في المناقشات، وقد تضمن بندين:

الأول: ناقشت فيه كلام بعض مؤرخي التتار والمستشرقين والشيعة في خمسة 
موضوعات متفرقة من الموضوعات التي بُحثت في القسم الأول، فناقشت كلام 
عطا ملك الجويني مؤرخ التتار في الثناء على الياسا، وناقشت المستشرقة الألمانية 
الله  ابن فضل  القاضي  الياسا للمؤرخ  الثناء على  دوروتيا كرافولسكي في نسبتها 
والألماني  شبولر  الفرنسي  منهم  المستشرقين  من  لعدد  قولً  وناقشت  العمري، 
بروكلمان بأن قازان عمل بالشريعة الإسلامية، وناقشت رشيد الدولة وابن الفوطي 
من مؤرخي التتار في إهمالهم دور نوروز الشهيد في تحطيم الأصنام، ثم ناقشت 
بعض الرافضة المعاصرين -وهو الشهاب المرعشي النجفي- في ذمه أهل السنة 

لتسميتهم ملك التتار خربندا بهذا السم.

من  موقفه  في  تيمية  ابن  تقلب  دعوى  )نقض  بعنوان  فهو  الثاني  البند  وأما 
التاريخ  في  كسروان  )حملات  لكتاب  مطولة  مناقشة  تضمن  وقد  الرافضة(، 

السياسي لفتاوى ابن تيمية( لمحمد جمال باروت.

وستجدها  التتار،  في  تيمية  ابن  فتاوى  لإحدى  تحقيقًا  فيتضمن  الملحق  أما 
م له عادةً في التحقيقات، من التعريف بالنسخ الخطية، وتاريخ  مًا لها بما يُقدَّ مُقدَّ

النسخة، وطبعاتها، ومنهج التحقيق.

هذا، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارئه، فإنه -تعالى- أكرم 
من سئل، وأوسع من أعطى.

)١( هو أحد أبناء أمراء المماليك، ويعتمد أحيانًا على تاريخ اليونيني. 
)٢( اعتمدت على النسخة المترجمة عن الفارسية، وتاريخه مفيد في معرفة تصوير الجانب المغولي 

للأحداث، وقد ناقشت موضعًا منه في القسم الثاني من هذا الكتاب. 




